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:ملخص

بالشكل الذي یضمن سعت الولایات المتحدة الامریكیة الى توظیف مبادئ الأمم المتحدة 

ھیمنتھا على التفاعلات الدولیة وعلى مختلف الأصعدة، مما جعل المنظمة تسیر وفقاً للقواعد التي 

ترسمھا وتضع شروطھا الولایات المتحدة، إذ عملت الولایات المتحدة على تقدیم الدعم  للأمم المتحدة 

المنظمة كوسیلة نافعة لدبلوماسیتھا والترویج لدور فاعل لھا على الساحة الدولیة، لضمان استخدام

العالمیة من ناحیة، وضمان انسیاق المنظمة وراء الإستراتیجیة الأمریكیة وأھدافھا واتخاذھا إطاراً 

.لإضفاء الشرعیة الدولیة على أنماط سلوكھا المختلفة من ناحیة أخرى

Abstract
United States has sought to employ the principles of the United Nations in
the way that ensures international interactions domination and at different
levels, thus making the organization going according to the rules set by the
United States to establish conditions, as the United States worked on support
for the United Nations and promoting an active role on the international
scene, to ensure that the Organization as a means for global diplomacy on the
one hand, and ensure that involves the organization behind the American
strategy and objectives and serve as a framework for international legitimacy
on the other hand different behaviour patterns.
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:مقدمة

إنعكاساً للواقع السیاسي الذي كان  1945عام  المتحدة منذ نشأتهاالأممكانت 

سائداً آنذاك، إذ كانت الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیتي یملكان من القوة 

سیاسیة والدبلوماسیة والإستراتیجیة ما هو غیر قابل للمقارنة بغیرهما، وهو الأمر ال

المتحدة ولا سیما مجلس الأمن، إذ لم للأممالذي إنعكس على الأداء الوظیفي 

من القطبین أن  أيالتي لم یرد الأمورقرارات حاسمة في الكثیر من إتخاذتستطع 

.تحل بواسطتها

الباردة بإنهیار الإتحاد السوفیتي أتاح للولایات المتحدة نتهاء الحرب إإلا أن 

لصالح تامین نظام التأثیریةالأمریكیة مجموعة فرص ساعدتها على توظیف قدراتها 

الأممنفرادها بالقیادة العالمیة، وذلك من خلال توظیف إدولي أحادي القطب یؤمن 

بر من السابق في معالجة یعمل بفاعلیة أكأصبحسیما مجلس الأمن الذي المتحدة ولا

.العدید من المشكلات العالمیة

المتحدة والترویج لدور الأممإذ عملت الولایات المتحدة على تقدیم الدعم لمنظمة 

لدبلوماسیتها فاعل لها على الساحة الدولیة، لضمان إستخدام المنظمة كوسیلة نافعة

وإتخاذها  وأهدافها الأمریكیةیة العالمیة من ناحیة، وبإنسیاق المنظمة وراء الإستراتیج

.أخرىسلوكها المختلفة من ناحیة أنماطإطاراً لإضفاء الشرعیة الدولیة على 

ن توظیف الولایات ا: من فرضیة رئیسة مفادها تنطلقا فقدوفي ضوء ذلك، 

ة في إضفاء یُعد أحد الآلیات السیاسیة المهمالمتحدة للأممالأمریكیةالمتحدة 

التي تنسجم مع المصالح والأهداف الأمریكیة، وبما یعزز من  راراتالشرعیة على الق

.الهیمنة الأمریكیة على الساحة الدولیة

فقد تم تقسیم الدراسة على ثلاثة مباحث البرهنة على صحة تلك الفرضیة،ولأجل 

:رئیسة وكما یلي

.المتحدةالأممعلى  أثرهالتغییر في النظام الدولي و :الأولالمبحث 

.المتحدة بعد الحرب الباردةلأممل الأمریكیةالرؤیة :ث الثانيالمبح

.المتحدةالأممإصلاحالموقف الامریكي من:المبحث الثالث
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المتحدةالأممأثره على التغییر في النظام الدولي و :الأولالمبحث 

المتحدة في ظل تفاعلات الحرب العالمیة الثانیة، وكان الأمملقد أُنشئت منظمة 

إلا أن التغیرات والتطورات قها إنعكاساً للتركیبة الدولیة القائمة بتوازناتها آنذاك،میثا

الهائلة التي طرأت على طبیعة العلاقات الدولیة منذ مطلع تسعینیات القرن العشرین 

المتحدة واقعاً دولیاً جدیداً یكاد یختلف في جوانب كثیرة الأممفرضت على منظمة 

المتحدة، من خلال إنهیار حالة التوازن الأممأُنشئت في ظله  عن الواقع الدولي الذي

الأمریكیةالدولي التي كانت قائمة في مرحلة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة 

 إلىوالإتحاد السوفیتي، وإنفراد الولایات المتحدة بالهیمنة على الشؤون العالمیة إستناداً 

، فضلاً عن تغیر الأخرىقارنة بقدرات الدول ممقومات القوة الشاملة التي تمتلكها 

تضطلع بها في مجال حفظ  أنالمتحدة الأممالنظرة حول المهام التي یتعین على 

التحول الذي حدث في إدراك  إلىالسلم والأمن الدولیین، وربما یعود ذلك جزئیاً 

.مصادر تهدید السلم والأمن الدولیین

اسیة وواسعة النطاق أثرت في شكل فقد شهدت السیاسة الدولیة تحولات أس

إذ أثر زوال نظام توازن القوى ثنائي القطبیة، 1991ومحتوى النظام الدولي بعد عام 

النظام  أقطابكونه أحد  1991عام  الأولفي كانون إنهیار الاتحاد السوفیتيأن 

حدوث  إلىجانب الولایات المتحدة أدى  إلىالدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة 

للنظام الدولي عَبَرَ عنه فیما بعد بسلسلة من الهیكلیةختلال كبیر في البنیة إ

التداعیات التي إتسمت بها السیاسة الدولیة نظراً لشمولیة التغییر الذي حصل مطلع 

.الماضيتسعینیات القرن 

فمن ناحیة شكل إنهیار الاتحاد السوفیتي وتفككه حدثاً لم یسبق أن شهد التاریخ 

مثله، فإنهیار القوى الأساسیة كان یحدث وكما تشیر السوابق التاریخیة السیاسي 

عادة التغییر في البنیة الهیكلیة إنتیجة حروب تدخلها هذه القوى تكون محصلتها 

.19452، و 1918، 1815للنظام الدولي وهذا ما حدث في أوربا خلال الأعوام 

ر أحد أقطاب التوازن الدولي لا یعكس ذلك، إذ أن إنهیا1991إلا أن ما حصل عام 

بدون حرب، أدى إلى تحول نظام القطبیة الثنائیة الذي ساد في حقبة ما بعد الحرب 
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العالمیة الثانیة إلى نظام یعكس هیمنة القوى الرأسمالیة الكبرى وفي مقدمتها الولایات 

.المتحدة الأمریكیة

ة نتائج أسهمت في ومن ناحیة اخرى، فان إنهیار الاتحاد السوفیتي رتب مجموع

تكوین ملامح الفترة الإنتقالیة التي یتسم بها النظام الدولي في الوقت الراهن، ومن 

ن إنهیار الاتحاد السوفیتي عُد من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة إ: أبرز هذه النتائج

التي تتربع على قمة النظام الرأسمالي، بما تمتلكه من قدرات عسكریة وإقتصادیة 

مما أدى إلى .3نولوجیة وسیاسیة بمثابة إنتصار للإنموذج الرأسمالي الأمریكيوتك

إحتكارها لأدوات القوة والتأثیر ووسائل مد النفوذ، ومن ثم إنفراد هذا الفاعل على 

الصعید الدولي الذي لا یتوقع منه أن یلعب وفقاً لأحكام اللعبة، وإنما وفقاً للإتجاهات 

.4الدولي وقوة تأثیرهالتي تخدم إستمرار مركزه

وقد شكل هذا الوضع المختل دافعاً للولایات المتحدة الأمریكیة لأن تسعى إلى 

معالجة العدید من المشكلات والقضایا التي تهم مصالحها وفق سیاسات تنسجم مع 

.5تطلعات هیمنتها العالمیة

المیة، ومما ساعد الولایات المتحدة الأمریكیة على ترتیب وضمان مصالحها الع

إنه على الرغم من وجود قوى دولیة كبرى إلى جانب الولایات المتحدة تمتلك إمكانیة 

الظهور كأقطاب دولیة مستقبلاً، إلا أنها لا تزال تعاني من معوقات عدیدة، الأمر 

.6الذي جعل الولایات المتحدة القوة المتربعة على هرم النظام الدولي دون منازع

هیار الإتحاد السوفیتي أحدث تداعیات مماثلة على فضلاً عن ذلك، فان إن

مستوى البناء الآیدیولوجي، فإنتهاء الصراع العقائدي بین المعسكرین الإشتراكي 

والرأسمالي لم یؤد إلى إختفاء دور الآیدیولوجیة بوصفها عاملاً محركاً في العلاقات 

اعات وأزمات عدیدة الدولیة، إنما إنتقل الصراع الدولي إلى مناطق فرعیة تشهد صر 

تُعد إحدى نتائج إنتهاء الحرب الباردة، وأسباب هذه الصراعات قد تعود إلى المشاكل 

الإقتصادیة والإجتماعیة والإختلافات بین الأنظمة السیاسیة، فضلاً عن الأحقاد 

والى مدى أبعد من ذلك فإذا كانت الحدود بین الدول .7التاریخیة والنزاعات الحدودیة

رح الرئیس للحروب السابقة، فأن الحروب القادمة ستكون بین المجموعات هي المس

.8العرقیة والآیدیولوجیات المختلفة على صعید البلد الواحد
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وإزاء تلك التغیرات والتطورات فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على توظیف 

في تحقیق مشروعها هذه الفرصة السانحة والتي أفرزها تفكك الإتحاد السوفیتي للبدء 

إذ ان إنفراد الولایات المتحدة على الساحة الدولیة بسبب .الكوني في أمركة العالم

امتلاكها لمقومات القوة الشاملة، جعلها تبدو وكأنها مطلقة الیدین في التدخل في 

شؤون الدول الأخرى والتحكم بمصیرها، وكانت منظمة الأمم المتحدة هي الأداة 

من ,تها في السیطرة على مجرى الأحداث في مناطق متعددة من العالمالمنفذة لتطلعا

خلال اضفاء الطابع الشرعي على تصرفاتها، والعمل على ان تكون القرارات الصادرة 

.9من الامم المتحدة في خدمة المصالح الامریكیة

إذ سعت الولایات المتحدة على أن یكون خطابها السیاسي عن الشرعیة الدولیة 

أهم وسائل التبشیر بنظام دولي جدید تقوده وتوجه مساراته على الرغم من أن إحدى

سیاساتها الفعلیة وسلوكها الدولي یتناقضان مع المضمون الحقیقي لهذه الشرعیة، 

ولعل هذه الحقیقة یؤشرها التوظیف السیاسي للأمم المتحدة ولا سیما مجلس الأمن 

  .دافهافي مسعى منها لحمایة مصالحها وتحقیق أه

فالتغییر في النظام الدولي كانت له تداعیاته على منظمة الامم المتحدة التي 

اصبحت عاجزة عن تحقیق اهدافها وتحقیق السلم والامن الدولیین، والحیلولة دون 

قیام الحروب والصراعات في مناطق العالم المختلفة، مثل احتلال العراق عام 

مجال حقوق الانسان والابادة لبعض ، ولم تستطع منع الانتهاكات في 2003

الاقلیات كما حدث في البوسنة والهرسك، فضلاً عن فشلها في الحد من انتشار 

.10الاسلحة النوویة

ومما تقدم نخلص الى القول ان التغییر في النظام الدولي رافقه تغییر في موازین 

دیدة تهدد السلم  القوى، وفي التوجه الفكري والآیدیولوجي، وبروز تهدیدات وازمات ج

والامن الدولیین تكاد تختلف عن التهدیدات والصراعات التي سادت في حقبة الحرب 

الباردة، الامر الذي انعكس بالضرورة على عمل منظمة الامم المتحدة، وفرض علیها 

واقعاً جدیداً یختلف عن الواقع السابق وانعكاساته، مما اظهر مدى ضعف المنظمة 

.الدولیةالأزماتمن في معالجة العدید

الرؤیة الأمریكیة للأمم المتحدة بعد الحرب الباردة:المبحث الثاني
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تُعد منظمة الأمم المتحدة من اولى المنظمات الدولیة التي تأثرت بالتغیرات 

الحاصلة في هیكلیة النظام الدولي، فمع إِنهیار الاتحاد السوفیتي، أصبحت الأوضاع 

لایات المتحدة الأمریكیة لقیادة المنظومة الدولیة، ولاسیما جهازها الدولیة مهیأة أمام الو 

التنفیذي الرئیس المتمثل بـمجلس الأمن، المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولیین، 

وتوجیهه بالشكل الذي یتفق مع طموحات وأهداف الولایات المتحدة، وذلك عن طریق 

ومشروعها الكوني، أَي قیام الولایات جعل الأمم المتحدة أداة لتنفیذ إستراتیجیتها،

المتحدة الأمریكیة بتوظیف قواعد القانون الدولي، ومبادئ میثاقه لإضفاء الشرعیة 

الدولیة على ممارستها السیاسیة الخارجیة، وقد بدا ذلك واضحاً في ضوء سعیها 

.، وذلك لمعاقبة المناهضین لسیاستها الكونیة)الشرعیة الدولیة(المتواصل بإسم 

ومن هنا فقد إرتكزت الولایات المتحدة الأمریكیة في إنجاز أهدافها، وحمایة 

إستغلال العضویة (مصالحها عن طریق تسخیرها للشرعیة الدولیة المستندة إلى مبدأ 

، فالطابع السیاسي لمجلس الأمن جعله معرضاً في كثیر من )في مجلس الأمن

الدول الدائمة العضویة فیه، مما شكل منفذاً الأحیان لتأثیرات القوى الكبرى، ولاسیما 

حیویاً للدول الكبرى، وبالذات الولایات المتحدة، لإصدار ما تشاء من قرارات دولیة، 

.11وبالشكل الذي یتلاءم مع طبیعة مصالحها وأهدافها المستقبلیة

إذ ان إنتهاء الحرب الباردة بإنهیار الإتحاد السوفیتي أتاح للولایات المتحدة 

مریكیة مجموعة فرص ساعدتها على توظیف قدراتها التأثیریة لصالـح تأمیـن نظـام الأ

وذلك من خلال توظیف الأمم .12دولـي أحادي القطـب یؤمـن إنفرادهـا بالقیادة العالمیة

المتحدة، ولاسیما مجلس الأمن الذي أصبح یعمل بفاعلیة أكبر من السابق في 

یة، ولإضفاء الشرعیة على أنماط سلوكها الأمر معالجة العدید من المشكلات العالم

اذ لم تجد الولایات .13الذي جعل مجلس الأمن وكأنه أداة في ید الولایات المتحدة

المتحدة اي صعوبة في فرض هیمنتها على الامم المتحدة ولاسیما مجلس الامن، 

اق ولعل اصدار المجلس للعدید من القرارات الدولیة ضد العراق بعد دخول العر 

یؤكد طبیعة الدور والتأثیر الامریكي، فخلال المدة ما بین الثاني 1990للكویت عام 

2010وحتى انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في كانون الاول 1990من آب 

قراراً تحت الفصل السابع، )58(قراراً ضد العراق، منها )72(اصدر مجلس الامن 

ط، جاء اغلبها بناءاً على طلب الولایات قراراً تحت الفصل السادس فق) 14(و
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المتحدة الامریكیة ونتیجةً لممارسة نفوذها داخل الامم المتحدة ولاسیما مجلس 

.14الامن

وتأسیساً على ذلك، فإنّ الولایات المتحدة الأمریكیة لجأت إلى الإستعانة 

طبیة الثنائیة، بالأمم المتحدة التي كانت تُعّد الهیئة الشرعیة الأولى في ظل نظام الق

.ومازالت بقصد الحصول على الغطاء الشرعي القانوني لتحركها السیاسي الخارجي

جورج بوش (وهذا یتضـح في ضوء الخطـاب الذي ألقاه الرئیس الأمریكي الأسبق 

(، إذ قال فیه 1991أمام الكونغرس في العام ) الأب  الآن یمكننا رؤیة عالم جدید :

ة متحررة من مأزق الحرب الباردة مستعدة لتحقیق الرؤیة تكون فیه الأمم المتحد

التاریخیة لمؤسسیها، عالم ترى فیه الحریة، واحترام حقوق الإنسان مكاناً بین كافة 

.15)الأمم

ولذلك بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة، على إِعادة وضع المنظمة الدولیة 

ها، ولا سیما بعد إنتهاء الحرب الباردة، في دائرة الآلیات التي یمكن أن تنفذ إستراتیجیت

إذ أصبح التركیز الأساس على مجلس الأمن بِعّدهِ الجهاز التنفیذي الأهم، فبدأ 

إستراتیجیة جدیدة، –الحدیث عن دور جدید للأمم المتحدة، وصیاغة مفاهیم أمنیة 

الداخلي ولاسیما إعادة تأكید مفاهیم سابقة عن السلام، ومفهوم السیادة، والسلطان 

للدول، فتحولت المنظمة إلى أداة لتوفیر الغطاء الشرعي للتدخلات الأمریكیة التي 

.16أعقبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة

بطرس غالي (وفي هذا السیاق، یقول الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة 

" ي دوراً قیادیاً إنّي أخطأت كثیراً عندما تصورت ان الأمم المتحدة تستطیع أن تؤد):

في العلاقات الدولیة بعد انتهاء الحرب الباردة بمعزل عن التأثیرات الجانبیة للولایات 

المتحدة، ولاسیما ان الولایات المتحدة الأمریكیة قد سعت إلى ان تكون القطب 

.17"الأوحد، والأمم المتحدة خاضعة لإرادتها

ناء قیام الحرب على العراق عام كما اشار الامین العام الاسبق للامم المتحدة اث

الى ان الولایات  1990آب  2على أثر دخول القوات العراقیة للكویت في 1991

"المتحدة تصرفت بعیداً عن قرارات مجلس الامن بقوله لقد صرح مجلس الامن :
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باستخدام القوة، لكن هذه الحرب لیست حرب الامم المتحدة، ولا توجد قوات تابعة او 

"ا، ولا نستطیع القول بأن الامم المتحدة مسؤولة عن هذه الحرب ترفع علمه ....18.

كما سعت الولایات المتحدة إلى توظیف الأمم المتحدة ولاسیما مجلس الأمن 

لفرض معاییر دولیة تتسم بالمراوغة كحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وعلى نحو 

ى حدة، مما یمكن من تطبیق یتیح تكییفها وفق المصلحة الأمریكیة في كل حالة عل

تلك القواعد حیناً أو تفادي تطبیقها أحیاناً اخرى، الأمر الذي فسح المجال فیما بعد 

عند التعامل مع بعض المشكلات الدولیة، ومثال )إزدواجیة المعاییر(للحدیث عن 

آب عام  2على ذلك التوظیف الأمریكي المكثف لمجلس الأمن حیال العراق بعد 

عام ) التسویة العربیة  ــــ الإسرائیلیة(له عدم الإستعانة به في مفاوضات یقاب1990

1993.

وهكذا فان سیاسة المعاییر المزدوجة أو الكیل بمكیالین أصبحت من سمات الأمم 

المتحدة، وذلك لأن مجلس الأمن لا یقوم بمهمة ما إلا إذا سمحت بذلك مصالح 

أبعاد السلوك الخارجي بدءاً على سبیل الولایات المتحدة، فضلاً عن ذلك تكون 

المثال من فرض العقوبات إلى إستخدام القوة العسكریة محكومة بالمصالح 

.19الأمریكیة

وعلیه فان تلك السیاسة قد إنعكست على الأمم المتحدة، إذ جعلتها خاضعة 

حدة لمصالح الدول الكبرى، فهذه الدول لا تتوانى أحیاناً عن توجیه الدعم للأمم المت

مستغلة عدم توافرها على القدرتین العسكریة والمادیة ما دامت تلبي مصالحها، 

مثال على ذلك، أما في أحیان أخرى ولا سیما في  1991والعدوان على العراق عام 

الحالات التي لا تنطوي على مصلحة لهذه الدول فالعكس یكون صحیحاً وتدخل 

لأمثلة التي تؤكد ذلك، إذ أكدت تجربة أحد ا1992الأمم المتحدة في الصومال عام 

.20التدخل هذه العدید من جوانب القصور في سیاسة الأمم المتحدة لحفظ السلام

أن : " وفي هذا السیاق یشیر الرئیس الأمریكي الأسبق ریتشارد نیكسون إلى

وضع الولایات المتحدة الأمریكیة جنودها تحت قیادة الأمم المتحدة هو أمر غیر 

.21"علینا أن نطوع الأمم المتحدة لدعم سیاساتنا لا أن تكون مسؤولة عنهامقبول، و 
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إن : " وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق فیذهب إلى القول)وارن كریستوفر(أما 

العمل متعدد الإطراف هو وسیلة ولیس غایة في حد ذاته، والمسوغ الوحید 

لأمریكیة، إن هذه الدولة للإعتماد علیه هو عندما یؤدي ذلك إلى خدمة المصالح ا

.22"لن تفوض أمور سیاستها الخارجیة لأي طرف أخر

فإنّ إستغلال الدول الكبرى، ولاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة ,ومن هنا

لهذه الوسیلة، واستخدامها من أجل تنفیذ إستراتیجیتها إزاء الدول الأخرى تعكس في 

الذي یدعو إلى تقبلها طوعاً أو بالإكراه، بِعّدها مضمونها طابعاً قانونیاً دولیاً، الأمر

قرارات صادرة عن جهة شرعیة ملزمة ینبغي تنفیذها، كأداة لردع الخصوم 

وبمقتضى ذلك أفردت الولایات المتحدة دوراً لمجلس الأمن لمواجهة ،23المحتملین

لأمم حالات تهدید السلم العالمي أو الإخلال به بموجب الفصل السابع من میثاق ا

المتحدة، وذلك لإضفاء المشروعیة القانونیة على تصرفاتها السیاسیة والاقتصادیة، 

.24والعسكریة في أمركة العالم

في خطاب له )بیل كلینتون (وفي هذا الصدد أشار الرئیس الأمریكي الأسبق 

"بالقول,27/9/1997أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  إنّنا سوف :

في إطار المشاركة مع الآخرین، وعن طریق المؤسسات المتعددة الأطراف، نعمل

مثل الأمم المتحدة، وإنه لمن أولویات مصلحتنا القومیة أَن نقوم بذلك، ولكن یجب 

أَن لا نتردد في العمل بطریقة ذات مغزى إنفرادي، عندما تكون هناك تهدیدات إزاء 

.25"سیینمصالحنا الحیویة أو مصالح حلفاءنا الأطل

وإتساقاً مع ذلك، فإنّ انفرادیة الولایات المتحدة الأمریكیة بالمركز المسیطر 

ضمن إِطار هیكلیة التطورات الدولیة الجدیدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، قد خولها 

عملیاً مهمة الإشراف على عملیة صنع القرارات، وإتخاذها على المستوى الدولي بما 

ر في الأمم المتحدة، وهذا الأمر برهنت علیه القدرة العسكریة تملكه من نفوذ مؤث

كما هو الحال في .200126أیلول العام 11الأمریكیة في مرحلة ما بعد أحداث 

لإدانة قتل المدنیین في إقلیم  2004في عام ) 1564(إصدار مجلس الأمن القرار

.لیبیالحمایـة المدنییـن فـي 17/3/2011في ) 1973(دارفور، والقرار 

فالولایات المتحدة كانت تصر على ان لها الحق في استعمال كافة الوسائل 

المتاحة بما فیها القوة العسكریة في اي منطقة من العالم ترى فیها تهدیداً لمصالحها، 
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ومن دون الرجوع الى مجلس الامن أو غیره من اجهزة الامم المتحدة، بل لها الحق 

وقائیة، لمجرد ان ترى ان بلداً ما قد یهدد مصالحها، في ان تشن حرب استباقیة او 

بحجة محاربة الارهاب، 2001وهذا ما طبقته على ارض الواقع في افغانستان عام 

.27بحجة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل 2003وفي العراق عام 

فضلاً عن ذلك، فقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى توظیف الأمم المتحدة 

فها وسیلة دولیة لشرعیة سلوكها مع الأطراف غیر المتوافقة معها، وأداة ضغط بوص

من نوع آخر قوامه الإمتناع عن تقدیم المساعدات لإطراف دولیة تقع خارج إطار 

عدم مساعدة الذین لا یقدرون على :الفلسفة السیاسیة الأمریكیة متذرعة بحجة مفادها

.28اطیة، وتأسیس نظم حقوق الإنسانمساعدة أنفسهم لتعزیز مفردات الدیمقر 

ویُعد صندوق الأمم المتحدة للدیمقراطیة سبیلاً لتحقیق هذا الهدف، ففي أعقاب 

للجمعیة العامة إلى إنشاء )جورج بوش الابن(دعوة الرئیس الأمریكي السابق 

صندوق لمساعدة الدول الراغبة في تعزیز برامج التحول الدیمقراطي، إستحدث الأمین 

، صندوق الأمم المتحدة للدیمقراطیة في )كوفي عنان(للأمم المتحدة السابق  العام

، إذ إن إنشاء هذا الصندوق یشیر إلى إقتناع الإدارة الأمریكیــة بوجوب 2005تموز 

.29)آلیـات التحـول الدیمقراطـي(قیــام الأمـم المتحـدة بدور مهم في الترویـج لــ 

ول أن الولایات المتحدة الأمریكیة في سعیها ومن خلال ما تقدم، نخلص إلى الق

إلى إعادة تشكیل البیئة الدولیة الجدیدة وفقاً لأهدافها ومصالحها الكونیة إتجهت نحو 

توظیف منظمة الأمم المتحدة كأدة لإضفاء الشرعیة على سیاساتها الدولیة ولا سیما 

أخرى الى ن ناحیة بعد أن أصبح لها الثقل الأكبر في مجلس الأمن، وهو ما یشیر م

ان الأمم المتحدة التي نجحت في تأكید نفسها ثقافیاً وإجتماعیاً وإنسانیاً في وكالات 

الغوث والثقافة والتجارة ودعم الدول النامیة من خلال البرنامج الإنمائي، إلا أنها 

فشلت سیاسیاً ولاسیما بعد إنتهاء الحرب الباردة، لأنها تحولت أكثر من أي وقت 

.بید القوى الكبرى ولا سیما الولایات المتحدة الأمریكیةمضى إلى أداة 

الموقف الامریكي من إصلاح الامم المتحدة:المبحث الثالث

لقد نشأت الامم المتحدة في ظروف فرضتها ضرورات الحرب العالمیة الثانیة، 

واذا كانت الامم المتحدة قادرة على ان تطور اسالیبها وهیاكلها للتكیف مع تحولات 

نظام الدولي خلال مرحلة الحرب الباردة دون ان تضطر لإدخال تعدیلات جوهریة ال
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على میثاقها، فقد اصبحت هذه القدرة شبه معدومة في ظل حقبة ما بعد الحرب 

، 30الباردة التي اتسمت بالهیمنة المنفردة للولایات المتحدة الامریكیة على شؤون العالم

عي التي یقوم علیها میثاق الامم المتحدة، وهو ما یتناقض مع فلسفة الامن الجما

الامر الذي جعل من الصعوبة على المنظمة الدولیة ممارسة دورها المطلوب في 

حفظ السلم والامن الدولیین إلا في ظل إجراء إصلاحات جوهریة في میثاق الامم 

.المتحدة

موجود فالاصلاح في اطار منظمة الامم المتحدة، یقصد به تحویل او الغاء ما 

من تصورات وافكار وهیاكل ومؤسسات واجراءات واقامة مؤسسات جدیدة، لكي 

تستطیع المنظمة من ان تؤدي دورها وفق ما یتطلبه منها المجتمع الدولي بشكل 

افضل، ولذلك فان الهدف الاساس من اصلاح الامم المتحدة هو بلوغ اقصى درجة 

ثم جعل المنظمة الدولیة اقل تعقیداً ، ومن 31من الفاعلیة المؤسساتیة للامم المتحدة

واكثر تركیزاً وتكاملاً بحیث تكون قاردة على مواصلة مختلف جوانب مهمتها وذلك 

.باسلوب یتسم بالتعزیز المتبادل وبانجح طریقة ممكنة

مم المتحدة لیس بالمطلب الجدید، اذ یُعد الامین العام الأ إصلاحن مطلب إ

رس غالي من اوائل الذین نادوا بالإصلاح، لتصبح الاسبق للإمم المتحدة بطرس بط

المنظمة اكثر دیمقراطیة، ثم جاء الامین العام السابق للمنظمة كوفي عنان ووضع 

، 2005آیار 21اجندة محددة للإصلاح مــــــن خـــــــلال تقریــــــــره الــــــذي قدمـــه في 

.32)مناخ اكبر للحریة(والمعنون بـ 

ن الغرض من اصلاح الامم المتحدة ینبغي ان یتمثل في تمكینها من ومن هنا، فا

ان تستجیب بصورة فعالة لاطار البیئة الدولیة الذي یتغیر بشكل ملحوظ، والذي 

ینتظر ان تعمل فیه الامم المتحدة في القرن الحادي والعشرین بطریقة شاملة ومتوازنة 

.33لبقاء ومواجهة التحدیات الدولیةلكفالة اعادة تنشیط المنظمة وجعلها قادرة على ا

ولكي نفهم الدوافع الرئیسة وراء قضیة اصلاح الامم المتحدة،  فلابد من الرجوع 

الى المبررات والضرورات التي تدفع نحو ذلك، وعلیه یمكن تصنیف المبررات التي 

:دعت الى الاصلاح الى مجموعتین

الامم المتحدة، اذ ظهرت في تتعلق بمرور مدة طویلة على ابرام میثاق: الاولى 

حینها ومن خلال الممارسة مواطن القوة والضعف فیه، بعبارة اخرى كشف ما فیه من 
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اخطاء، اذ تمت صیاغة میثاق الامم المتحدة منذ اكثر من خمسة عقود، وقد شهد 

المجتمع الدولي خلال هذه المدة الطویلة تحولات كثیرة وتطورات كبیرة، فعالم بدایة 

الحادي والعشرین یختلف عن عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، اذ ولدت القرن 

منظمة الامم المتحدة في ظل تفاعلات الحرب العالمیة الثانیة وفي التركیبة الدولیة 

34.القائمة بتوازناتها انذاك

تتعلق بدخول النظام الدولي مرحلة جدیدة من مراحل تطوره وانعكاساته :الثانیة

م المتحدة بما تملیه هذه المرحلة من مهمات ومسؤولیات جدیدة یتعین على على الام

المنظمة الاطلاع بها، اذ شهد النظام الدولي منذ بدایة التسعینیات مجموعة من 

التحولات والمتغیرات الكبرى التي قد یكون من شانها خلق نظام دولي جدید وذلك لما 

35.تلف مكونات النظام الدوليتحدثه من تاثیرات ایجابیة او سلبیة في مخ

:36ومن اهم الاسباب الرئیسة وراء اصلاح الامم المتحدة هي

تحقیق او ایجاد الوضوح في بعض المبادئ والقواعد العامة المتضمنة في .1

المیثاق، والتي اظهرت الممارسة انها تخضع لتفسیرات شتى یمكن ان تتسبب في 

تحدة مثل قاعدة عدم التدخل في الشؤون ازدواجیة المعاییر التي تطبقها الامم الم

الداخلیة للدول، وحدود وضوابط العلاقة بین الشأن الداخلي والشأن الخارجي، ولاسیما 

.في حالات انتهاكات حقوق الانسان وقاعدة الدفاع الشرعي عن النفس

تجدید الهیكل التنظیمي للامم المتحدة بعد ان اظهرت الممارسة انتفاء .2

الاجهزة الرئیسة التي نص المیثاق على انشائها، والسبب هو انتهاء الحاجة الى بعض

الدور او الوظیفة التي كانت تطلع بها مثل مجلس الوصایة الذي لم تعد هناك حاجة 

الیه، ولاسیما بعد ان انتهاء الظاهرة الاستعماریة، فضلا عن عدم ملائمة مجلس 

قوى الجدیدة في العالم المعاصر، الامن الدولي بصورته الحالیة لخریطة وموازین ال

سواء من ناحیة اختلال النسبة بین عدد الدول الاعضاء في المجلس الى عدد 

الاعضاء في الامم المتحدة، او من ناحیة العضویة الدائمة في المنظمة التي ظلت 

.مغلقة على الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة

انشطة الامم المتحدة، اذ اظهر الواقع بان تطویر نظام تمویل وادارة .3

المنظمة الدولیة تعاني من ازمة تمویل باستمرار تزداد او تقل حدتها بین فترة واخرى، 

وذلك حسب المناخ او الظروف السیاسیة السائدة داخل المنظمة الدولیة وفي النظام 
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یمكن علاجها الدولي، وان استمرار تلك الازمة یوحي بانها ازمة هیكلیة وانه لا

.بطریقة جذریة الا بعد تعدیل النظام المتبع حالیاً في تمویل انشطة الامم المتحدة

فضلاً عن ذلك، هناك فجوة كبیرة بین مهام منظمة الامم المتحدة، والموارد 

والامكانیات المالیة المتاحة، مما اظهر عجز المنظمة في توفیر الدعم المالي لتغطیة 

عتمادها على مساهمات الدول الاعضاء، مما یترتب علیه ان عملیاتها في ظل ا

الكثیر من عملیات الامم المتحدة تخضع للمواقف السیاسیة للدول الاعضاء، مع 

فالدول الاعضاء في الامم .رفض البعض الاستمرار في دعم عملیات حفظ السلام

لنوعیة الفائدة المتحدة ما زالت على غرار مرحلة الحرب الباردة تتحرك وفق إدراكها

المتوقعة، فالتجربة تفید ان هذه الدول لا تسعى الى اسناد عملیات الامم المتحدة إلا 

إذ ادركت ان مصالحها مهددة ولاسیما الولایات المتحدة، اذ لم تعد توافق على 

المشاركة في عملیات الامم المتحدة إلا اذ كانت مصالحها قد تعرضت للخطر، او 

.37لخطراوشكت ان تتعرض ل

ان ظهور دعوات اصلاح الامم المتحدة دفع بالولایات المتحدة الامریكیة الى 

مساندة تلك الدعوات، لاسیما بعد سیطرة الدول النامیة على الجمعیة العامة، 

واصبحت تتخذ قرارات تخالف التوجهات الامریكیة، اذ وجدت الولایات المتحدة 

قاً لمصالحها واهدافها، وبدأت تطالب الفرصة سانحة امامها لتوجیه المنظمة وف

بضرورة اصلاح المنظمة واعادة تفعیلها وبما یضمن انسیاق المنظمة وراء السیاسة 

.الامریكیة في معالجة القضایا العالمیة

وفي هذا الاطار، فقد قبلت الولایات المتحدة بالمطالب التي تنادي بزیادة  

، ولم تمانع في اضافة )الفیتو (العضویة في مجلس الامن، لكن دون حق النقض

دول جدیدة الى المجلس ضمن شروط ومعاییر اهمها الالتزام بالدیمقراطیة وحقوق 

الانسان، ومدى مشاركتها في حفظ السلم والامن الدولیین،  وسجلها في مكافحة 

.38الارهاب، والمساهمة في میزانیة الامم المتحدة والالتزام بدفع مستحقاتها

حات التي تنادي بها الولایات المتحدة الامریكیة تختلف عن فالاصلا

اذ تنظر الولایات المتحدة الى .الاصلاحات المطلوبة التي تنادي بها  الدول الاخرى

هدافها، ومنح قراراتها أمجلس الامن كونه اداة دولیة قویة ومؤثرة تستغله في تحقیق 
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صـــــلاح یمـــــس العضویـــــة إو أدیـــــل ي تعأالشرعیة اللازمة، لذلك كانـــت ترفـــــض 

.39الدائمـــــة إلا بمــــا یتوافــق مع وجهة نظرها

من جانب آخر تشیر بعض التقاریر الى ان مدیونیة الامم المتحدة تجاوزت 

الثلاثة ملیارات دولار، لعدم تسدید بعض الدول الاعضاء مستحقاتها وزیادة نشاطها 

والامن الدولیین، وتقف الولایات المتحدة الامریكیة في مقدمة في عملیات حفظ السلم

ملیار دولار، مما یشكل عجزاً 1,6الدول التي لم تسدد مستحقاتها والتي تبلغ نحو 

، الامر الذي یفسر رغبة الولایات المتحدة في ان 40كبیراً في میزانیة الامم المتحدة

لى میزانیة الامم المتحدة، اذ تبلغ تشارك الدول الجدیدة في تحمل أعباء الانفاق ع

من میزانیة المنظمة، تلیها الیابان بنحو %22نسبة مساهمة الولایات المتحدة نحو 

.، كما یوضح ذلك الجدول أدناه19,5%

ترتیب الدول العشر الكبار المساهمة في میزانیة الامم المتحدة

مم نسبة الاسهام في میزانیة الأ  الدولة

المتحدة

ت الولایا

المتحدة

22%

19,5الیابان

%8,7المانیا

%6,1بریطانیا

%6فرنسا

%4,9إیطالیا

%2,8كندا
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%2,5إسبانیا

%2,1الصین

%1,9المكسیك

أولویات السیاسة الخارجیة ,شاهر إسماعیل الشاهر. د: نقلاً عن:المصدر*

الهیئـة العامـة السوریـة ,الطبعـة الأولـى,2001أیلـول 11الأمریكیـة بعـد إحـداث 

.267، ص 2009,للكتـاب

وهكذا یتضح ان الاصلاحات التي تطالب بها الولایات المتحدة هي اصلاحات 

تصب في خدمة سیاستها الخارجیة وتتفق مع توجهاتها، في الوقت الذي تعارض فیه 

.لنامیةالاصلاحات التي لا تتفق مع توجهاتها ولاسیما تلك التي تنادي بها الدول ا

بتكلیف 2004ولعل ما یؤكد ذلك، هو قیام الكونغرس الامریكي في كانون الاول 

في واشنطن، والذي یضم خبراء من الحزبین )معهد الولایات المتحدة للسلام(

الجمهوري والدیمقراطي، بإعداد دراسة للخروج بنتائج حیال سؤال محدد ومهم یتمثل 

.41قصى استفادة ممكنة من اصلاح الامم المتحدةفي كیفیة تحقیق الولایات المتحدة ا

اصـــلاح الامـــــم المتـــحدة "اذ جاء في القسم الثاني من التقریر والذي حمل عنوان 

، بعدم وجود اي تعارض بین اصلاح الامم المتحدة "وتحقیق المصالح الامریكیة 

یات المتحدة وتحقیق المصالح الامریكیة شریطة ان یكون الاصلاح برعایة الولا

الامریكیة وتحت قیادتها، وبالتعاون مع دول العالم الدیمقراطیة، على ان یكون تحقیق 

.42وجوهرهالإصلاحالمصالح الامریكیة هو هدف 

لمنظمة الامم الولایات المتحدة الامریكیة توظیف ان ومما تقدم نخلص الى

ي الهیمنة والتحكم في المتحدة بعد الحرب الباردة لا یخرج عن الرغبة الامریكیة ف

تطالب تحدید وتوجیه سیر انماط العلاقات السیاسیة الدولیة، ومن ثم فانها عندما

بالاصلاح، فانها تطالب بذلك من وجهة نظر امریكیة بحیث یتوافق ذلك مع 

، وان الدعوة الى اصلاح الامم المتحدة بكافة تفصیلاته سیاساتها ومصالحها العالمیة

استمرار هیمنة الولایات المتحدة الامریكیة على المنظمة، لا یعني وآلیات عمله، مع 
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بالضرورة ابتعاد المنظمة الدولیة عن التأثیر الامریكي، فربما ستؤمن إدارة وهیمنة 

.المتحدة للمرحلة القادمةالأممالولایات المتحدة على 

خاتمةال

تسعینیات القرن التي شهدها مطلع إنّ طبیعة المتغیرات الدولیة الجدیدة

لها فرصة وأتاحالدولیة، الأمریكیةتساع هامش الحركة إ، قد أسهمت في العشرین

شبه بالمؤسسة الدولیة التابعة أ إلىالمتحدة، والتي تحولت الأمممناسبة للهیمنة على 

.في معالجة العدید من القضایا الدولیةالأمریكیةللولایات المتحدة 

المتحدة من الأممأصبحتالتحولات الدولیة فقد وفي ضوء تلك التطورات و 

أداة لتحقیق ك توظیفها، إذ جرى تهمیش دورها، و الأمریكیةالإستراتیجیةأهم أدوات 

ن كل تحرك سیاسي ا أدركنا، لاسیما إذا كافة مناطق العالمفي  الأمریكیةالمصالح 

ار الاقتصادي أمریكي أصبح مدعوماً بالشرعیة الدولیة اللازمة سواء بأسلوب الحص

.أم استخدام مفردات القوة العسكریة

في معالجة العدید المتحدة ولا سیما مجلس الأمن الأممولعل الدور الذي لعبته 

على الجهاز التنفیذي الأمریكي، یوضح بصورة كبیرة مدى التأثیر من القضایا الدولیة

طبیعة الأهداف ، ذلك التأثیر الذي كان نابعاً من)مجلس الأمن(المتحدةللأمم

وهي مصالح أُرید لها ضمان إنفراد الولایات المتحدة العالم،في  الأمریكیةوالمصالح 

من الأمریكيبالنفوذ العالمي تحت مبررات النظام الدولي الجدید بمفهومه الأمریكیة

ناحیة، ومن ناحیة أخرى الحیلولة دون بروز قوى دولیة جدیدة یمكن أن تشكل في 

.فساً قویاً للولایات المتحدة على الصعید العالميالمستقبل منا

المتحدة أَصبحت الأممفاعلیة  ناالقول  إلىنخلص وفي ضوء ما سبق، 

، فدورها كإطار للشرعیة الأولىبالدرجة الأمریكیةمحكومة بمصالح الولایات المتحدة 

عام، بصفة خاصة، والغربیة بشكل الأمریكیةبه لحساب المصالح یالدولیة تم تغی

لا سیما ، و الأمریكیةالشرعیة الدولیة بمثابة غطاء لتبریر السیاسات أصبحتولذلك 

.الأمریكیةتلك المتعلقة بتصفیة الحسابات مع دول مناهضة للسیاسة 

:الهوامش
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